
 الرباط - انتقــــد حزب العدالة والتنمية 
قائــــد الائتــــلاف الحكومــــي فــــي المغرب، 
اســــتضافة رئيس حــــزب التجمع الوطني 
للإصلاح الموريتاني (تواصل - إسلامي) 
لقياديّ في جبهة البوليساريو الانفصالية، 

واصفًا إياها بـ”الخاطئة“.
نائب  العمرانــــي  ســــليمان  وأوضــــح 
الأميــــن العام لحزب العدالــــة والتنمية أن 
ما قام بــــه رئيس حزب التجمــــع الوطني 
أثــــار  والــــذي  الموريتانــــي  للإصــــلاح 
استغراب حزبه، لا ينســــجم مع العلاقات 
التاريخيــــة بين الحزبين، في إشــــارة إلى 
العلاقــــات التي تجمع إســــلاميي المغرب 
مــــع نظرائهم فــــي موريتانيــــا، ما يعكس 
رغبة الحــــزب في التبرؤ من هذا التصرف 

لحزب يتقاسم معه نفس الأيدولوجيا.
واستقبل رئيس ”تواصل“، محمد ولد 
ســــيدي، الجمعــــة الماضي فــــي العاصمة 
الموريتانية نواكشــــوط، ما يسمى بوزير 
خارجيــــة ”البوليســــاريو“، القيــــادي في 
الجبهة، محمد ســــالم ولد الســــالك، وسلم 
لرئيــــس ”تواصل“ دعــــوة لحضور مؤتمر 
تعتــــزم الجبهــــة الانفصاليــــة تنظيمه في 

ديسمبر المقبل.
ويشــــير مراقبــــون إلى أن هــــذا اللقاء 
أربــــك حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية 
الإسلامية، لما تجمعه بإخوان موريتانيا 
من علاقة جيدة، وتأتي تصريحات قيادييه 
للتأكيد علــــى دفاعهم عن الوحدة الترابية 
للمغرب على الصعيــــد الخارجي، وللنأي 
بنفســــه عــــن مواقف حلفائه الإســــلاميين 

بشأن ملف الصحراء المغربية.
ولم يشــــر العمراني إلى أي إجراءات 
عملية للــــرد على المنحى غيــــر الإيجابي 
المغــــرب،  تجــــاه  موريتانيــــا  لإخــــوان 
كإمكانية تجميد تعاونه مع حزب تواصل 
الإســــلامي، مكتفيا بالتعبيــــر عن أمله في 

أن“تقــــوم قيادة حــــزب تواصل بتصحيح 
مــــا ينبغي تصحيحه“ وهو ما يمثل دعوة 
للحزب مــــن أجــــل التراجع عــــن الخطوة 
الداعمة لجبهة البوليساريو، على حساب 

المغرب ووحدته الترابية.
الحــــزب  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الإســــلامي المغربي يريــــد الهروب من أي 
تصنيــــف بالانتمــــاء إلى تنظيــــم الإخوان 
العالمــــي، وهو ما جعــــل قادته ينتفضون 
بالتصريحــــات، حتــــى يقــــال إن العدالــــة 
والتنمية حريــــص على عــــدم الربط بينه 
وبين أي امتدادات للتنظيم داخل المغرب.
واســــتنتج نورالدين لشــــهب، الباحث 
في التواصل السياسي، أن ما قام به حزب 
العدالة والتنمية ”رســــالة داخلية يقولون 
فيها إننا لســــنا راضين عن المسلك الذي 
اتخذه حزب تواصل، لكن دون السؤال عن 
الخلفية التي دفعت هؤلاء إلى القيام به“.

وتابع لشهب لـ“العرب“، ”أن مواقفهم 
هذه ليســــت موقفا دبلوماسيا رسميا، بل 
بمثابــــة رفع الحرج فقط خاصة أن أعضاء 
من حــــزب تواصل الموريتانــــي تجمعهم 

علاقات بحزب العدالة والتنمية“.
من جهته اســـتغرب الباحث المغربي 
الحـــزب  ”ســـقطة“  الزهـــراوي،  محمـــد 
الإسلامي الموريتاني وخروجه عن مبادئه 
الإســـلامية الوحدوية، وتساءل الزهراوي 
في تصريـــح لـ”العـــرب“، ”هل قـــام حزب 
العدالة والتنمية بعقد لقاءات تواصلية مع 
هذا الحزب لمنع البوليساريو من اختراق 
الوسط الإســـلامي الموريتاني؟ أم أن ردّه 

جاء متأخرا للتنصل من موقف الحزب“.
ومع إثــــارة هذا الموضــــوع المتعلق 
بــــدور الأحــــزاب فــــي الدفاع عــــن الوحدة 
”تقصيرا  الزهــــراوي  يلاحــــظ  الترابيــــة، 
كبيرا، فمن النادر أن تشاهد أو تطلع على 
خبر يتعلق بمبــــادرة حزبية للتواصل مع 
أحزاب موريتانية أو تونسية أو عربية أو 

أفريقية بخصوص قضية الصحراء“.

 الجزائــر - نفــــذت القــــوات البحريــــة 
الروسية بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية 
منــــاورات بحريــــة فــــي عــــرض الميــــاه 
الإقليمية للجزائر، حيث شاركت الفرقاطة 
أدميرال ماكاروف، رفقة ثلاث قطع بحرية 
في تمارين بحرية مع البحرية الجزائرية 

لضرب واختراق المناطق الملغمة.
ونقلــــت وســــائل إعلام روســــية، بأن 
الأســــطول البحري للبحر الأســــود شارك 
في هــــذه المنــــاورات بالميــــاه الإقليمية 
الجزائرية، بغرض التمــــرن على عمليات 
اختراق المناطــــق الملغمة، لكنها لم تعط 
تفاصيل أخرى حول هذه العملية، ولا عن 
دلالات المنــــاورات التــــي جرت في ظروف 
وأوضاع اســــتثنائية تمر بها البلاد على 

الصعيد السياسي والاجتماعي.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، بأن 
”التمارين أجريت علــــى اختراق المناطق 
الملغمة، والســــيطرة على السفن الغريبة 
التي يشــــتبه في ممارســــتها للقرصنة أو 
أنشطة اقتصادية وتجارية غير مشروعة“.
وجاءت المناورات الروسية الجزائرية 
لتجســــد العلاقات العســــكرية التاريخية 

تزامنت  لكنهــــا  البلديــــن،  بين 
مــــع الأوضاع الاســــتراتجية 
حــــوض  فــــي  المتوتــــرة 
المتوسط، مما يوحي إلى 
المتزايد  موسكو  اهتمام 
بالمنطقــــة، حيــــث تبقى 
الجزائــــر من الشــــركاء 
القلائل الذيــــن لا تريد 
ضياعهــــم منهــــا، بعد 
وليبيا  سوريا  انفلات 
من يدها منذ سنوات.

وكان الرئيس 
الجزائري المؤقت 

عبدالقادر بن صالح، 
قد التقى نظيره 

الروسي فلاديمير 
بوتين، على هامش قمة 

روســــيا أفريقيــــا المنتظمة في سوتشــــي 
خــــلال الأســــابيع الماضيــــة، وشــــرح له 
الوضع السياسي في بلاده، كما أوضح له 
المخارج التي وضعتها الســــلطة للخروج 

من المأزق السياسي الحالي.
تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
المناورات البحرية المذكورة، أولى نتائج 
قمة سوتشي، التي كانت تستهدف توريد 
الأســــلحة الروســــية للقارة الســــمراء، في 
ســــياق دخول الروس على خــــط التنافس 
حول القارة الأفريقيــــة، على غرار الاتحاد 

الأوروبي وأميركا واليابان والصين.
الجزائرية،  الدفــــاع  وزارة  وأوضحت 
بــــأن ”المناورات جــــاءت تطبيقا لبرنامج 
التعــــاون العســــكري الجزائري الروســــي 
لســــنة 2019 المصــــادق عليــــه مــــن طرف 

القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي“.
ولفتــــت إلــــى أن ”المنــــاورة البحرية 
تهــــدف إلــــى تعزيــــز قــــدرات الطرفين في 
من البحري  التعــــاون  مجال 

خلال العمل المشترك  
لمواجهة أي  

تهديدات 
أو خطر 
محتمل 

بإمكانه 

المســـاس بالأمـــن البحـــري. وقـــد تـــم 
تنفيـــذ المنـــاورات على ثـــلاث مراحل، 
تضمنت تنفيذ اجتماعات تقنية وإجراء 
للمنـــع  وعمليـــات  تكتيكيـــة  منـــاورات 
البحـــري مـــع تفعيـــل مركـــز العمليات 
التمرين“. لقيـــادة  المشـــترك  البحريـــة 
أن  دبلوماســــية،  مصــــادر  وذكــــرت 
الــــروس الذيــــن امتعضوا من اســــتحواذ 
الصينيــــن على صفقــــات مهمة مؤخرا في 
قطاع الإنشاءات العســــكرية في الجزائر، 
وإمكانيــــة إطــــلاق خــــط قرض مــــن بكين 
للجزائــــر يقدر بخمســــة مليــــارات دولار، 
يكون قد دفعهم لفرض حتمية شــــراكتهم 
التاريخيــــة فــــي المجــــال العســــكري مع 
نظرائهم الجزائريين، وضمان تموقع مهم 

في المشهد الجزائري الجديد.
البحريــــة  القــــوات  قيــــادة  وكانــــت 
الجزائريــــة، قــــد أقحمت فــــي المناورات 
المذكــــورة، مجموعة من الســــفن الحربية 
ووســــائل جوية وفريق اقتحام من الرماة 
البحرييــــن، بشــــكل يؤكد خطــــاب قيادة 
الجيــــش، حول تحقيق المؤسســــة 
تقدمــــا ملموســــا ونوعيــــا بعدما 
نجحــــت فــــي إطــــلاق صواريــــخ 
هجوميــــة مــــن غواصــــة وضــــرب 
أهــــداف أرضية، وهــــو ما قامت 
نهاية  الجزائرية  البحرية  به 
شهر ســــبتمبر الماضي، 
عســــكرية  تجربة  فــــي 
نفذتها في سرية تامة، 
حيث قامــــت غواصة 
بحريــــة من نوع كيلو 
636 روســــية الصنع، 
صواريــــخ  بإطــــلاق 
أغراضــــا  اســــتهدفت 

برية وليست بحرية.
توزيع  ورغـــم 
الجديـــدة  الســـلطة 
في الجزائـــر لمزايا 
مغريـــة على القوى 
الكبرى الفاعلة في 
العالمي،  المشهد 

علـــى غـــرار واشـــنطن، بكين، موســـكو 
والاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن أجـــل ضمان 
صمتهم، تجاه ما تمارســـه من مرور قوي 
لتنفيذ أجندتها السياســـية على حساب 
مطالـــب التغييـــر المرفوعـــة فـــي البلاد 
منذ عشرة أشـــهر، إلا أن دخول البرلمان 
الأوروبي على خط الأزمة، قد يكون بداية 
التدويـــل وأن المنـــاورات الروســـية هي 
رد فعـــل مبكر، يترجم رغبة موســـكو في 
حماية شركائها التاريخيين في المنطقة 
والدفـــاع عـــن مصالحهـــا أمـــام الهيمنة 

الأوروبية.

ويســــتعد البرلمان الأوروبي في بحر 
الفرنسية،  بستراســــبورغ  الأســــبوع  هذا 
لإصدار لائحة تنديد بالســــلطة الجزائرية، 
نظير مــــا بات يعرف بـ“ممارســــات القمع 
والتضييــــق علــــى الحريــــات السياســــية 
النقابــــي  دعــــوة  وتنتظــــر  والإعلاميــــة“، 
والناشط السياسي رشيد معلاوي، لتقديم 

عرض عن الأوضاع السياسية في بلاده.
وتتهيــــأ الجزائــــر لتنظيــــم انتخابات 
رئاســــية فــــي الثاني عشــــر من ديســــمبر 
القــــادم، لكن الكثيــــر من الغمــــوض يلف 
هذا الاستحقاق ولا يســــتبعد المرور إلى 
خطــــة بديلة، في ظل إصرار الشــــارع على 
ما يسميه بـ”الشــــروط والآليات المفضية 
لتجديــــد النظــــام“، والتمســــك بالمطالب 
الأساســــية للحراك الشــــعبي الــــذي دخل 
شــــهره العاشــــر والداعية لرحيل السلطة 
وضمان انتقال سياســــي شــــامل وجذري 

في البلاد.

الحكومــــة  رئيــــس  كشــــف   - تونــس   
التونســــية المُكلف الحبيــــب الجملي، عن 
تقــــدم وصفــــه بـ“الجيد“ في المشــــاورات 
التــــي يُجريها لتشــــكيل فريقــــه الحكومي 
الجديــــد، وذلــــك فــــي الوقت الــــذي دخلت 
فيه هــــذه المشــــاورات أســــبوعها الثاني 
علــــى التوالي في ظروف بالغــــة التعقيد، 
وضمن مشهد تتنازعه جملة من التحديات 
المفتوحة على مواجهات سياســــية قادمة 
في ظــــل اشــــتراطات مُتباينــــة، ومواقف 

حزبية تعجيزية.
وأفرز هذا المشهد جملة من المعطيات 
التي تنحو باتجاه بروز مفاجآت قد تبدل 
موازين القوى الراهنــــة وفق معادلات من 

شأنها قلب الحسابات الحزبية.

ولم يتمكن الحبيب الجملي من تبديد 
الغموض في تصريحه الذي تحدث فيه عن 
تســــجيل تقدم في مشاوراته التي يُجريها 
في قصر الضيافــــة بضاحية قرطاج الذي 
تحول إلى قبلة لكافة الفاعلين السياسيين 
والحزبيين ومسؤولي المنظمات الوطنية، 

ومكونات المجتمع المدني.
وأكد الجملــــي في هذا التصريح الذي 
نقلتــــه الأحــــد، وســــائل الإعــــلام المحلية 
التونســــية، تســــجيل ”تفهّــــم كبيــــر مــــن 
قبــــل كل الأطــــراف السياســــية والخبراء 
والمنظمات الوطنيــــة ومكونات المجتمع 
المدنــــي التي تم الالتقــــاء بها حتى الآن“، 
وذلك في ما يتعلق برؤيته لإدارة الحكومة 
في المرحلة القادمــــة، مضيفا أن حكومته 

”ســــتكون حكومة متجددة من حيث الشكل 
والمضمون“.

وبقدر ما يبدو هــــذا التصريح حاملا 
لتفاؤل كبير، فإن توقيته الذي حمل رسائل 
قابلــــة للتأويــــل فــــي اتجاهــــات مُتعددة، 
يحتــــاج مع ذلك إلى الكثير من التنســــيب 
حيــــن يتعلــــق الأمــــر بمشــــاورات تتم في 
مناخ مُعقد، نتيجة الحسابات السياسية، 
وحقيقــــة التوجــــه العــــام للأحــــزاب التي 
تتعــــدّل مواقفهــــا وتتغير وســــط تباينات 
حادة في الخيارات التي تحكم ســــياق ما 
أنتجته تجاذبات العلاقة المُفترضة بينها 
وبيــــن حركة النهضة الإســــلامية المعنية 

مباشرة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودفع هذا الوضع، مصطفى بن أحمد، 
النائب البرلمانــــي عن حزب تحيا تونس، 
برئاسة يوســــف الشــــاهد، إلى القول في 
اتصــــال هاتفي مع ”العرب“، إن المشــــهد 
المُرتبطــــة  المشــــاورات  لمســــار  العــــام 
بالحكومــــة الجديــــدة، ”لا يــــزال ضبابيا 
وشــــديد التعقيد في الحســــابات والرؤى 
التــــي ترســــمها المواقــــف المُعلنــــة التي 
تختلط فيهــــا التمنيات مع قــــدر كبير من 

التهرب من تحمل المسؤولية“.
وعلــــى عكــــس ما ذهــــب إليــــه رئيس 
الحكومة المُكلف فــــي تصريحه المذكور، 
اعتبــــر مصطفى بــــن أحمــــد، أن ”المناخ 
العام الــــذي تجري فيه هذه المشــــاورات 
محكوم بحســــابات عجلــــت بدخولها في 
حلقة مُفرغة جعلت مهمة رئيس الحكومة 

المُكلف صعبة وصعبة جدا“.
وعــــزا هــــذا التعقيــــد إلى مــــا وصفه 
بـ“انعدام وجود حزب سياســــي مُســــتعد 
للحكم في هذه المرحلة بما في ذلك حركة 
النهضة الإسلامية، وهو ما يُفسر على حد 
قوله، ارتفاع ســــقف المواقف التعجيزية، 

والاشتراطات المستحيلة“.
ويرى مراقبــــون، أنه في الحســــابات 
الراهنــــة، يبــــدو أن كل ما يتــــم تداوله من 
معطيات ومؤشــــرات، يدفع باتجاه تأكيد 

صعوبة مهمة مشاورات الحبيب الجملي، 
التي شــــهدت تغييرا في نسقها في علاقة 
بالأحــــزاب، حيــــث اســــتقبل الأحــــد، قادة 
لأحــــزاب غير مُمثلــــة في البرلمــــان، منها 
حــــزب المســــار والتكتل من أجــــل العمل 
والحريات اللذان فشــــلا في الحصول على 
أي مقعــــد بالبرلمان فــــي انتخابات 2019، 

وكذلك أيضا في انتخابات 2014.
وقبــــل ذلك، اســــتقبل الجملي مســــاء 
السبت، على انفراد، نبيل القروي، رئيس 
حزب قلب تونــــس، ومحمد عبّو أمين عام 
حزب التيار الديمقراطي، حيث أكد القروي 
في تصريح أدلى به في أعقاب هذا اللقاء، 

أنه استعرض معه عددا من المسائل، منها 
تحييد وزارات الســــيادة لتجنب إعادة ما 
عاشــــت على وقعه البلاد خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، إلى جانب ضرورة تعزيز 
حرية التعبير والتقليص من الضغط على 

وسائل الإعلام.
وبدا لافتا فــــي تصريح القروي تقليله 
من أهميــــة تصريح ســــابق لرئيس حركة 
النهضة، راشد الغنوشي الذي قال فيه إن 
حركتــــه ”لن تقبل المشــــاركة في الحكومة 
فــــي صورة تشــــريك قلــــب تونــــس فيها“، 
واعتبــــر بلغة ســــاخرة أن ”حركة النهضة 
ستكون استنادا إلى ذلك في المعارضة“.

وكان موقف الغنوشــــي قــــد أثار جدلا 
كبيرا، لاســــيما وأنــــه اختزل فــــي ثناياه 
انقلابا على تفاهمات ربع الســــاعة الأخير 
مع حــــزب قلب تونس التــــي أوصلته إلى 
رئاسة البرلمان، ما يعني أن هذا الموقف 
قد يحمل تغيرات أخرى مُرتبطة بقياسات 
المشاورات لتشكيل الحكومة التي فرضت 
نفســــها ضمن هذا المشهد الذي تأخذ فيه 
مناورات الغنوشي ســــياقا جديدا جعلت 
منه مشهدا متسما بالاضطراب والتقلبات.
وفرض هــــذا الموقف الــــذي لا يخرج 
عــــن الإطار العام للمواقف المُتقبلة لحركة 
النهضــــة، الكثير من الأســــئلة لاعتبارات 

ترتبط بمبرراته التي تقاطعت على سطح 
المعادلات السياسية المُتغيرة، التي يبدو 
أنها لــــن تتوقف عند حدود ومســــاحة ما 

تطرحه من ”إقصاء“ لحزب قلب تونس.
وعــــزز هذا الموقــــف الآراء التي تؤكد 
أن مشــــاورات قصر الضيافة الذي اتخذه 
رئيس الحكومــــة المُكلف الحبيب الجملي 
مقرا له، ليست ســــوى مجرد واجهة، ذلك 
أن المشاورات الحقيقية والفعلية لتشكيل 
الحكومة تجري فــــي واقع الأمر بعيدا عن 
الأضواء في ”مونبليزير“، حيث مقر حركة 
النهضة الإسلامية الذي أصبح وجهة كل 

الراغبين في الاستوزار.
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يواجه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صعوبات لتشــــــكيل حكومته 
في ظل المواقف المتقلبة لحركة النهضة المعنية مباشــــــرة بمشاورات تشكيل 
الحكومة، وعلى الرغم من إقراره بتقدم إيجابي للمفاوضات بين الأحزاب، 
إلا أن تناقضــــــات النهضة وانقلابها على تفاهمات ســــــابقة مع حزب قلب 
تونس صاحب المرتبة الثانية بالبرلمان، إضافة إلى شروط الأحزاب الوازنة 

بالمشهد السياسي، تعقد مخاض الحكومة الجديدة.

مسار تشكيل الحكومة يدخل أسبوعه الثاني بتفاؤل حذر
راشد الغنوشي ينقلب على تفاهمات سابقة مع قلب تونس

مهمة الحبيب الجملي 
تتعقد بالاشتراطات 
والمواقف التعجيزية

مصطفى بن أحمد

مشهد ضبابي

التمارين أجريت علــــى اختراق المناطق 
الملغمة، والســــيطرة على السفن الغريبة 
التي يشــــتبه في ممارســــتها للقرصنة أو 
مشروعة“. أنشطة اقتصادية وتجارية غير
وجاءت المناورات الروسية الجزائرية 
لتجســــد العلاقات العســــكرية التاريخية 

تزامنت  لكنهــــا  البلديــــن،  بين 
مــــع الأوضاع الاســــتراتجية 
حــــوض  فــــي  المتوتــــرة 
إلى المتوسط، مما يوحي
المتزايد  موسكو  اهتمام 
بالمنطقــــة، حيــــث تبقى 
الجزائــــر من الشــــركاء
القلائل الذيــــن لا تريد
ضياعهــــم منهــــا، بعد
وليبيا  سوريا  انفلات 
من يدها منذ سنوات.

وكان الرئيس 
الجزائري المؤقت 
عبدالقادر بن صالح،
نظيره قد التقى

فلاديمير  الروسي
قمة بوتين، على هامش

من البحري  التعــــاون  مجال 
خلال العمل المشترك 

لمواجهة أي  
تهديدات 
أو خطر 
محتمل

بإمكانه 

ووســــائل جوية وفريق اقتحام من
البحرييــــن، بشــــكل يؤكد خطــــاب
الجيــــش، حول تحقيق المؤ
تقدمــــا ملموســــا ونوعيــــ
إطــــلاق صو نجحــــت فــــي
هجوميــــة مــــن غواصــــة و
أهــــداف أرضية، وهــــو م
الجزائرية البحرية  به 
شهر ســــبتمبر ال
عس تجربة  فــــي 
نفذتها في سري
حيث قامــــت 
بحريــــة من نو
روســــية  636
صو بإطــــلاق 
أغ اســــتهدفت 
برية وليست ب
ورغـــم
الج الســـلطة 
في الجزائـــر
مغريـــة على
الكبرى الفا
ال المشهد

المناورات الروسية هي رد 
فعل مبكر، يترجم رغبة 

موسكو في حماية شركائها 
التاريخيين في المنطقة 

والدفاع عن مصالحها أمام 
الهيمنة الأوروبية

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

البوليساريو تدشن حربا كلامية الروس يستبقون أوروبا بمناورات عسكرية مع الجزائر
بين إخوان المغرب وموريتانيا


